سورة الهمزة ۹۱ 


9 سیر اشر کر 


ر ووو ا صصص 


ويل لكل همزة لمزة (ز» 


بسم الله الرحمن الرحم 


0 ويل لكل همزة ازة #» فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى #الويل لفظة الذم 'والسخط › وهى كامة كل مكروب يتولون فيدعو بالويل 
وأصله وى لفلان ثم كثرت فىكلاءهم فوصلت باللام » وروی أنه جبل فى جہنم إن قیل لم قال 
ههنا(و يل )و فمو ضمآخر( ولك الوبل ) ؟ قلنالآنتمةقالرا ( باو بلنا إنا كنا ظالمين ) فقال ( ولک 
الويل ) وهبنا نكر لانه لا يعلم كنهه إلا الله » وقيل فى ويل إنهاكلمة تقبيح » وويس استصغار 
ووج ترحم » فنبه هذا على قبح هذا الفعل » واختلفوا فى الوعيد الذى فى هذه السورة هل يتناول 
كل من يتمسلك بهذهالطريقة فى الافعال الرديثة أوهو خصو ص بأفواممعينين » أما الحققون فقالوا 
إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كائنأ من كان وذلك لان خصوص السبب لايقدح فى عموم اللفظ 
وقال آخرون نه ختص بأناس معينين » ثم قال عطاء والكلى نزلت ف الاخنس بن شري ق کان یاز 
الناس و يغتاهم وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسل » وقال مقاتل : نزلت فى الوليد بن المغيرة 
كان يغتاب النى صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه فیا وجه ؛ وقال مد بن لجات ما زلا 
نسمع أنهذه السورة نزلت فأمية بنخاف » قال الفراء وكون اللفظ عاماً لاينافى أن يكون المراد 
منه صا معيناً » ؟ أن [نساناً لوقال لكلا أزورك أبدا فتقول أنت كلمن ل پزرای لا أزوره وأنت 
نا تريده هذه الجلة العامة وهذا هوالمسمى فى أصول الفقه بتخخصيص العام بقرينة العرف . 

« المسألة الثانية € الممز الكسسر قال تعالى ( هماز مشاء ) واللمز الطعن والمراد الكسر من 
أعراض الناس والغض منهم والطعن فهم » قال تعالى ( ولانلدزوا أنفسكم ) وبناء فعله يدل على أن 
ذلك عادة منه قد ضرى بها ونوهما اللعنة والضحكة » وقرىء ( ويل لكل همزة ازة ) بسكون 
اليم وه المسخرة الى تأنى بالآوايد والاضاحيك فيضحك منه ويشتم وللمفسري نألفاظاً (أحدها) 
قال ابن عباس : الحمزة المغتاب » واللمزة العياب ( وثانيها ) قال أبو زيد : الهمزة باليد واللمزة 


۹۲ قوله تعالى : الذي جمع مالا وعدده .. .سؤرة ال همزة . 


2 ررم م کر صت ےر 


لذى جمع مالا وعدده,ر 020 


باللسان ( وثالثه! ) قال أبو العالية : الهمزة بالمواجرة واللمزة بظهرالغيب ( ورابعها ) الهمزة جهراً 
واللمزة سر با لجا جب والعين (وخاسما) الهمزة واللمزة الذى بلقب ااناس ما يكرهون و كان 
الوليد بن المغيرة يفعل ذلك » لكنه لايليق بمنصب الرياسة ءا ذلك من عادة السةاط ويدخل 
فيه من حا ى الناس بأقوالم وأفمام وأصوام ليضحكوا . وقد خكى الحكم بن العاص مشية 
النبى صلى الله عليه وسل فنفاه عن المدينة ولعنه (وساد.ما) قال السن » الممزة الذى مز جايسه 
يكسر عليه عينه واللمزة الذى يذ كر أخاه بالسو. ويعيبه ( وسابءما ) عن أف الجوزاء قال قلت 
لابن عباس ( ويل لكل همزة لمزة ) من هؤلاء الذرن بذهم الله بالويل فقال هم المشاؤون بالفيمة 
المفرقون بين الاحبة الناعتون للناس بالعيب ٠‏ 
واعل أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد وهو الطمن وإظبار العيب» ثم 
هذا على قسمينفإنه إما أن يكون بال جد جا يكون عند السدوالقد » وإما أن يكون بالهزل کا يكون 
عند السخرية والإضحاك ؛ وكلواحدمن‌القسمين » إما أن يكون فى أميتعلق بالدين » وهومايتعلق 
بالصورة أو المثى ٠‏ أو الجلوس وأنواعه كثيرة وهى غير مضبوطة » ثم إظهار العيب فى هذه 
الأقسام الأربعة قد يكون لحاضر ء وقد يكون لغائب » وعلى التقديرين فقد يكون بالافظ » وقد 
يكون بإشارة الرأس والعين وغيرهما » وكل ذلك داغل تحت اانهى والزجر ؛ إا البحث فى 
أن اللفظ بسب اللغة موضوع لماذا . فا كان اللفظ موضوءاً له كان منرياً بحسب اللفظ » ومالم 
يكن اللءظ موضرعاً له كان داخلا تحت النبى محسب القياس ال جلى » ولماكان الزسول أعظم الناس 
منصباً فى الدن كان الطعن فيه عظبا عند الله » فلا جرم قال ( ويل لكل همزة رة ) . 
قوله تعالى : طرالذى جمع مالا وعدده € وفيه مسألنان : ا 
« المسألة الأولى € (الذى ) بدل من كل أو نصب على ذم » وإنما وصفه الله تعالى ذا 
الوص انه يحرى مرى السبب والعلة فى الحمز واللمز وهو [ينابه بجا جمع من المال » وظنه أن 
الفضل فيه لا جل ذلك فيستنقص غيره . 
ل المسألة الثانية ‏ قرأ حمزة والكسالى وابن عام جع بالتشديد والباقون بالتخفيف والمعنى 
ف جمع وجمع واجد متقارب » والفرق أن ( جمع ) بالتشديد يفيد أنه جمعه من ههنا وههنا » وأنه لم 
يجمعه فى يوم وأحد » ولا فى يومين' ولا فى شر ولا فى شهرين › يقال فلات يجمع الأموال 
أى يجمعم! من هونا وههناء وأما جمع بالتخفيف » فلا يفيد ذلك » وأما قرله ( مالا ) فالتدكير فيه 
يحتمل وجبين (أحدهما) أن يقال المال امم لكل ءا فى الدنيا) قال ( امال والبنون زينة الحياة 
الدنيا ) فال الإذسان الواحد بالنسبة إلى مالكل الدنيا قير » فكيف يليق به أن يفتخر يذلك 


قوله تعالى : بحسب أن ماله أخلده . سورة ال همزة . 4۳ 


رو بي ٤رر‏ 2 وس سير صت ع سه 02 م ولام 


بحسب ال ماله اخلده SD,‏ لَينبلّنْفى الحطمة جي) 


القليل ( والشانى ) أن .يكون المراد. منه التعظهم أى مأل بلغ فى الخبث والفساد أقصى النهايات ٠‏ 
فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر به ؟ أما قوله 0 ففيه وجوه أحدها أنه مأخوذ من العدة 
وهى الذخيرة يقال أعددت الشى . لكذا وعددته إذا أمسكته له وجعلنه عدة وذخيرة لحوادث 
الدهر (وثانها) عدده أى جما وجاء التشديد لكثرة المعدود كا يقال فلان يعدد فضائل 
فلان » ولهحذا قال السدى وع دده أى أحصاه يقول ه-ذا لى وهذا لى يلبيه ماله بالهار فاذا جاء 
الليلكان ضفيه ( وثالما ) عدده أى كثره يقال فى بى دلان عدد أى كثرة »> وهذان القولان 
الاخيران راجعان إلى معن العدد » والقول الثالث إلى معنى العدة » وقرأ إعضوم وعدده بالتخفيف 
وفيه وجبان ( أحدهما ) أن يكون المعنى جم امال وضبط عدده وأحصاه ( وثاننهما ) جمع ماله 
وعدد قومه الذين ينصرونه من قرلك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من الانصار 
والرجل متى كان كذلك كان أدخل فى ااتفاخر .. 

ثم وصفه تعالى بضرب آخر من الجهل فقال فإ سب أن ماله أخلد» 4 . 

واعل أن أخلده وخلده بمعنى واحد ثم فى التفسير وجوه ( أحدها ) تمل أن يكون المنى 
طول المال أمله » حى أصبح لفرط غفلته وطول أله »> يحسب أن ماله ترك خالدآ فى الدنيا 
لا موت و[نما قال ( أخلد») ولم يقل بخلده لان المراد هسب هذا الإنسان أن المال ضمن له 
- وأعطاه الآمان من اموت وكأنه حم قد فرغ منه » ولذلك ذكره على ال.اضى . قال 

سن : ما رأيت قينا لاشك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالمو ( وثانها ) يعمل الأعمال الحكمة 
ع الينيان بالأجر والجص »عل من رظن أنه دق اا و لاجل أن يذكر بسيه بعد الموت 
(وثالئها) أحب المال حا شديداً حى اعتقد أنه : إن انتقص ,الى أموت » ذلذلك عفظه من 
النقصان ليبق حا » وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل ( ورابعها ) أن هذا تعريض بالعمل الصالح 
وأنه هو الذى لد صاحبه فى الدنيا بالذ كر الجميل وفى الآخر فى,النعيم المقيم 

أما قوله تعالى كلا » ففيه وجهان (أحدهما) أنه ردع له عن حسيانه أى ليس الإ 
كا يظن أن المال بخلده بل العلم والصلاح » ومنه قول على عليه السلام : مات خزان المال 9 
أحياء والعلماء باقون مابق الدهر » والةول الثانى معناه حفاً ( ليذبذن ) و الا فى ( لینبذن ) جواب 
القسم المقدر فدل ذلك على حصول مه فى القسم فىكلا. 

أما قوله تعالى © لنبذن فى الحمطة وما أدراك ما الحطمة € فانما ذكره بافظ النيذ 
الدال عل الإهانة ‏ لان الكاف ركان يعتقد أنه من آهل الكرامة » 'وقرلىء ليفبذان أى هو وماله 
ولينبذن بضم الذال أى هو وأنصاره » وأما ( الحطمة ) فقال المبرد [نها النار التى تحطم كل من وقع 


. قوله تعالى : وما أدراك ما الحطمه . سورة الهمزة‎ 4٤ 


7 
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سس ٤دص‏ م عه لتر ص ر لير 2 ۶ 32 

وما أدَركَ ماالحطمة ري ارال الْمُوقَدَةٌ دجم الى تظلع عل 
ال ى م صر هيه . 
الْأَفِدَة ري إنباعلهم مؤصدة وي 


فيم ورجل حطمة أى شديد الأ كل يأنى على زاد القوم » وأصل الحطم فى اللغة الكسر » ويقال 
شر الرعاء الحطمة » يقال راع حطمة وحطم بغير هاء كانه يخطم المساشية أى يكسرها عند سوقبا 
لعنفه » قال المفسرون الحطمة اسم من أسماء النار وهى الدركة الثانية من دركات اانار» وقالمقاتل : 
ھی تحطم العظام وتأكل اللحوم حتى مهجم على الةلوب ٠‏ وروى عن النى بلغ أنه قال « إن الملك 
لأخز الكافر فيكسره على صلبهيا توضع الخشبة على ال رة فتكسر ثم يرى به فى النار » . 

واعل أن الفائدة فى ذكر جبنم بهذا الإسم هبنا وجوه : ( أحدها ) الاتحاد فى الصورة كانه 
تعالى قول : ان كنت همزة لزة فوراءك الحطمة ( والانى ) أن اهام بكر عين ليضع قدره 
فيلقيه فى الحضيض فيةول تعالى وراءك الحطمة » وف الحطم كسر فالحطمة تتكسرك وتاقيك فى 
حضيض جوم لكن الممزة ليس إلا الكسر بالحاجب » ا الحطمة فإنها كر كسراً لاتق ولا 
تذر ( الثالك ) أن الماز اللاذ يأ كل لم الناس والحطمة أيضأ اسم للنار من حيث إنها تأكل الجلد 
واللحم » ويمكن أن يقال ذ كر وصفين الممز واللمزء ثم قابلهما باسم واحد وقال خذ واحداً 
مى بال ثنين منك فإنه بنى ويكنى » فكان السائل يقول كيف إنى الواحد بالاثنين ؟ فقال [ما تقول 
هذا لآنك لانعرف هذا الواحد فلذلك قال ( وما أدراك ما الحطمة ) . 

أما قرله تعالى هل نار الله » فالإضافة للتفخيم أى هى نار لا كسائر اانيران .8 المؤتدة » 
الى لاتخمد أبدأ أو ( الموقدة ) بأمره أو بقدرته ومنه قول على عليه السلام : يجبا من بعصى الله على 


وجه الارض والنارتسعر دن ته .وق الحديثك 2 أوقد عليها ألف سنة ہی احمرت 0 ثم ألف 


سنة حى ايضت ء ثم ألف سنة <تى اسودت فى الآن سوداء مظلة > . 

أما قوله تعالىظ التى تطلع على الآفئدة . فاعلم أنه يقال طلع الجبل واطلع عليه إذا 
علاه » ثم فى تفسير الآية وجهان : ( الآ .ل ) أن النار تدخل فى أجوافهم حى تصل إلى 
صدورم وتطلع على أفئد تم » ولا شىء فى بدن الانسان ألطف من الفؤاد » ولاأشد ألما منه 
بأدنى أذى عاسه » فكيف إذا اطلعت نار جهنم واستولت عليه . ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار 
عليه لا مرق إذ لو احترق لمات » وهذا هو المراد من قوله ( لا عوت يما ولا حي ) ومعنى. 
الاطلاع هو أن النار تنل من اللحم إلى الفؤاد ( والثاى ) أن سبب تخصيص ال دة بذلك هو 
أنها مواطن الكفر والعقائد الخبيثة والنيات الفاسدة ٠‏ واعل أنه زوى عن النى ظا أن النار 
تأكل هلبا حى إذا اطلعت على أفئد مهم اننبت »ثم إنالله تعالى بيد لمهم وعظمهم ضرة أخرى . 

أما قوله تعالى « إنها عليبم «ؤصدة. فقال الحسن ( «ؤصدة ) أى مطبقة من أصدت الباب 


قوله تعالى : في عمد مدده.. سورة. ا همزة . 4 


وأوصد ته لغتان » ولم بقل مطبقة لآن المؤصدة هى الأابواب الغلقة» والإطباق لايفيد معنى الباب 
واعل أن الآية تفيد المبالغة فى العذاب من وجوه (أحدها) أن قوله (لينبذن) يقتضى أنه موضع 
له قعر عميق جد كالبثر (وثانها) أنه لو شاء بجعل ذلك الموضع بحيث لا يكون له .باب لكنه 
بالباب يذكرهم الخروج » فيزيد فى حسر تمم ( وثالئها ) أنه قال ( علييم E‏ 
علمم لان قوله (علهم ؤصدة ) بفيد أن المقصود أولا كولمم .هذه الحالة » وقوله مؤصدة 
علهم لا يفيد هذا المعى بالقصد الأول . 
قوله تعالی :© فى عمد مددة » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرىء فى عمد بضمتين وعمد بسكون الم وعد بفتحتين » قال الفراء : 
عمد و عمد و عمد مل الأدم والإدم والآدم والاهاب والاهب والاهب, والعقم والعقم والعقم 
درك N O E E‏ مل بر 
وذبر ورسول ورسل . 
« المسألة الثانية » العمود كل مستطيل من خشب أو حديد » وهو أصل للبناء » يقال عمود 
البيث للذى يقوم به البيت . 
« المسألة الثالثة » فى تفسير الآية وجهان ( الأول ) أنهاعمد أغلقت بها نلك الابواب كنحو 
ما تغلق به الدروب » وفى بمعنى الباء أى | نما عليهم مؤصدة إعمد مدت عليها » ولم يقل بعمد لاما 
لكثرتها صارت كان الباب فبا ( والقول الثانى ) أن يكون المعنى (إنها عليهم مؤصدة) حال كونهم 
موثقين (فى عمد مدة) مثل المقاطر النى تقطر فيها اللصوص » اللبم أجرنا منها يا أ كرم الا كرمين. 


تفسير سورة «الهمزة» 
مكية بإجماع» وهي تسم آيات 
a 2‏ أ س ۷ 
سو الم لز حيمر 
5 51 رر اس ت رر ر 
قوله تعالى: ل لكل هرر لَمَرّْ 9© ) 
قد تقدَّم القولٌ في الويل في غير موضع» ومعناه: الخزي والعذابٌ والهّلكة. 
وقيل : واد في جهنم. 
0 03 راض 20 ت 
للِكُلٍ هرو لمر قال ابن عباس : هم المشَّاؤون بالنميمة» المفرقون بين 
الأحبّة» الباغون للبرّآء العيبت”*'» فعَلّى هذا هما بمعنى. وقال النبيئٌ #: «شِرارٌ عبادٍ 


. ٥١١/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7714/5 . 
(۳) ص٣۳۰‏ من هذا الجزء. 

(6) في (د) و(م): المفسدون. 


(5) أخرجه وكيع في الزهد (۷٤٤)ء‏ وهناد في الزهد (١١١۱)ء‏ والطبري ۲٠۷/۲١‏ . ووقع عند وكيع 
وهناد: العنت» بدل العيب. 


١ سورة الهمزة: الآية‎ 1A 


الله تعالى المَسّاؤون بالنميمة» المُفْسِدون بين الأحبَّةٍء الباغون للبُرآء العيت)”". 
o E‏ 0 ل شرن 
وقال أبو العالية والحسنٌ ومجاهدٌ وعطاء بن أبي رَباح: الهمزةٌ: الذي يغتابُ 
ويَظعنُ في وجه الرجل» واللمزة : الذي يغتابه من خَلْفِه إذا غاب“ ومنه قول 
حسان : 
مَمَرْنُكَ فَامْحتَضَعْتٌ يذل تفن بقافِيةتَأَجَحٌ كالشُوَاظ0) 
واختار هذا القول النځاس“؛ قال: ومنه قولّه تعالى : لومي من بيرك فى 
لصَّدَقََتِ [التوبة:08]. 
رفاك مفاتل هد هذا الكلام :أن المَمَوَة :"الذي يننات بالك ٠‏ رة ٠‏ 
e‏ ش 


وقال قتادة ومجاهد: الهمرّة : الطَعَّان في الناس» واللّمَزة : الطَعّان في 


وقال ابن زيد: الهامرٌ: الذي يهمز الناسَ بيده ويضربُهم, واللمرّة: الذي يَلمِزهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (7759494)»: والبخاري في الأدب المفرد (۳۲۳) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله 
عنها. وفيهما: العنت. بدل: العيب. 

(۲) النكت والعيون ۳۳١ /٦‏ » وزاد المسير 5717/4 » وفيهما: المغتاب» بدل: القتات. والقتات: النمام. 
القاموس (قتت). 

)۳( ينظر قولهم في تفسير الطبري ٦1۷/۲٤‏ - 11۸ > والنكت والعيون ٠٠٠ /٦‏ . والمحرر الوجيز 
٥‏ »ء وزاد المسير ۲۲۷/۹ . 

(4) سيرة ابن هشام 0١‏ ». والنكت والعيون ۳۳١/١‏ . قوله: بقافية» القافية: وراء العنق. القاموس 
(قفا). 

(5) ينظر إعراب القرآن له 7841//0 . 

(7) في (ظ): في الغيبة. 

(۷) بنحوه في المحرر الوجيز 07١/0‏ › وتفسير البغوي ٥۲۳ /٤‏ » وزاد المسير ۲۲۸/۹ . 

(۸) زاد المسير ۲۲۸/۹ عن مجاهد. 


سورة الهمزة: الآية ١‏ 4 
بلسانه N‏ 
وقال سفيان الثوري : يَهُمِرُ بلسانه» ويَلمِرٌ بعينيه. 
وقال ابن كيسان: الهُمَرَةً: الذي يؤذي جُلَساءَه بسوءِ الأ واللّمَزةٌ: الذي 
يكسرٌ عيئّه على جلیسه» ويُشير بعيڼه ورأسه وبحاجبيه”". وقال مرةً: هما سواء» وهو 
المَنّاتَ الطعَّان للمرء إذا غاب. وقال زياد الأعجم: 
الي يؤذي الاق ي ا وان OAC EE ERA‏ 
وقال آخر : 
إذا لَقِيبُكَ عن خط تُكاشِرّني ‏ وإِنَتَعَيِّبِتُ كنت الهامِرَ اللمَرَئاه 


اة لمر ا سند اله ماش اش ا 
وضَحَكة: للذي يسُر ويضحك بالناس. 

وقرأ أبو جعفر محمد بن علي والأعرجٌ: «هُمْرْةٍ لر اسكون الت ينها ب" 
فإن صح ذلك عنهماء فهي في معنى المفعول» وهو الذي يتعرّضٌ للناس حتى يَهُمزوه 
ويضحكوا منه» ويَحوِلُهِم على الاغتياب. 


وقرأ عبد الله بن مسعود وأبو وائل وَالنّحَعيُ واا فن لوي لبك الل . 


. 5194/54 وتفسير البغوي 077/4 » وأخرجه الطبري‎ ٠ 5817/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٥۲۳/٤‏ » وزاد المسير ۲۲۸/۹ . 

(©) ذكره بنحوه البغوي ٠۲۳ /٤‏ . وقال الرازي 47/55 : اعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى 
أصل واحد» وهو الطعن وإظهار العيب. 

(54) مجاز القرآن ۳۱١/۲‏ » وتفسير الطبري 5١7/515‏ › والنكت والعيون 5/ ه70" . 

(0) معاني القرآن للزجاج 571/0 ٠‏ وجمهرة اللغة ”18/7 » وأساس البلاغة (لمز)ء واللسان (همز)» 
وعزاه ابن دريد لزياد الأعجم أيضاً. ووقع في معاني القرآن: کره» بدل: شحط. قوله: تكاشرني» 
كاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه. اللسان (كشر). 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ۲۸۳/٤‏ » والرازي 9١/57‏ دون نسبة. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۹ > والقراءات الشاذة ص ۱۷۹ » والمحرر الوجيز 01١/0‏ . ووقع في 
القراءات الشاذة: ويل للهمزة واللمزة. وفي المحرر: ويل الهمزة اللمزة. 


¥( سورة الهمزة: الآية ١‏ 


وأصلٌ الهمز: الكَسْرُء والعَض على الشيء بعنفء ومنه هَمْرُ الحرف. ويقال: 
همر تەر اسه وعمدث الجر بكي : كسّرته. وقيل لأعرابيٌ : أتهمزون الفآرة؟ فقال: 
إنّما تَهِرُها الهرّة. الذي في «الصحاح»: وقيل لأعرابي : أتهمرٌ الفأرة؟ فقال: السُنَوْرُ 
يهمرُّها”"". والأوّلُ قاله الثعلبئ. وهو يدل على أن الهِرّ يسمّى الهُمّزة. قال العجَاج : 

ومن م زناراسة تش" 

وقيل: أصل الهَمْزٍ واللَّمْزٍ: الدفمُ والضربٌ؛ لَمَرّهُ يلزه" لَمْرًا: إذا ضَرَبه 
ودّفَعه. وكذلك هَمَرَه» أي : دَفعه وضَرَبّهء قال الراجز: 
ومن هَمَإْنَاعِرٌة تبَرْكعا عللىاسْيه رَوْبَعَة أو روب“ 

البركعة : القيامُ على أربع. وبَركعه فتبركع» أي: صَرَعَه فوقع على اسْيّه؛ قاله في 
الصحاح)””. 

والآيةٌ نزلت في الأخنس بن شريق» فيما رَوَى الضحاك عن ابن عباس . وكان 
يَلْمرُ الناسَ ويُعيبهم مُقْبلين ومُذبرين. 


)١(‏ الصحاح (همز). 

(۲) نسب للعجاج في العين 44/١‏ » وفيه: تلعلعاء بدل: تهشماء والتلعلع: التكسر. وتهذيب اللغة 
0١‏ ۷ وفيه: تخرّعاء ومعناها: زال عن موضعه. وهو برواية المصنف في الصحاح (همز)ء 
وتهذيب اللغة ٠١١ /١‏ دون نسبة» وذُكر بهذه الرواية في ملحقات ديوان رؤبة ص٤۱۸ ٠.‏ 

(۳) وبابه: ضرب ونصرء مختار الصحاح (لمز)» والكلام من الصحاح (لمز). 

› الصحاح (همز)» والكلام منه» والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص 77 » ومجالس ثعلب ص54‎ )٤( 
واللسان (بركع)» ووقع في بعض المصادر:‎ ۳٠١ والاشتقاق لابن دريد ص‎ » ٠١5/١ وأمالي القالي‎ 
روبعة أو روبعاء وهو الصواب فيما نقل صاحب اللسان (بركع) عن ابن بري» قال: وكذلك هو في شعر‎ 
رؤبة» وفسّر بأنه القصير الحقير» وقيل: الضعيف» وقيل: القصير العرقوب» وقيل: الناقص الخَلّق.‎ 
اه. ورواية الديوان:‎ 

ومن همزنارأسهتلعلعا ومنأبحناعرٌهتبركعا 
علىاستهرويعبنةأوروبعا 

(5) مادة (بركع). 

(7) ذكره ابن الجوزي ۲۲٢/۹‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. وذكره البغري 071/54 عن الكلبي. 


سورة الهمزة: الآيتان ٤۷۱ ۲ ١‏ 


وقال ابن جُرّيج : في الوليد بن المغيرة» وكان يتاب النبيّ يل من ورائه» ويَقْدحُ 
فيه في وجهه”"". 

وقيل: نزلت في أبَيَ بن حَلّف”". وقيل: في جميل بن عامر الثقفي”" . 

وقيل: إِنَّها د عي فيو عن ير E‏ 
مجاهد: ليست بخاصّةٍ لأحدء بل لكل مَّن كانت هذه صفّه“. وقال الفرّاء : يجو 
أن يُذْكَر الشيءٌ العام وقد ناكام ققد الاخ إذا قال لآ أزورك اء 
فتقول: من لم يَرُرْني فلستٌ بزائره» يعني ذلك القائل. 

قوله تعالى: الى ج مالا وَعَدَدوُ © 4 

أي: أَعَدَّهِ ‏ رَعَم - لنوائب الدهر؛ مثل كَرَّم وأكُرّم. وقيل: أحصى عدَّدّه؛ قاله 
السذئ. وقال الضخاك: أي: أعدّ ماله لمن يرثه من أولاده. وقيل: أي: فاخر بعدده 
وكثْرتِه'". والمقصودٌ الذمٌ على إمساك المالٍ عن سبيل الطاعة» كما قال: ع 
َس [ن: ؟1]» وقال: رمم ارح [المعارج:18]. 

وقراءةٌ الجماعة : «جَمّع) مخمّف الميم. وشدَّدها ابن عامر وحمزةٌ والكسائيٌ على 
التكثير". واختاره أبو عُبيد؛ لقوله: (وعَدَّدَه). 


وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية : «جَّمّع» مخمَّفاء دده ا 


)١(‏ الوسيط 207/4 » وتفسير البغوي 074/4 عن مقاتل» وذكره عن ابن جريج الماوردي 717/7 دون 
قوله : وكان يغتاب النبي... 

(۲) النکت والعيون 7385/5 . 

(۳) تفسير الطبري ٦1۹/۲٤‏ » والنكت والعيون ۳۳١/١‏ » وفيهما: الجمحي» بدل: الثقفي. 

() تفسير الطبري ٦۲١/۲٤‏ . 

(6) في معاني القرآن ۲۸۹/۳ . 

(5) ذكر هذه الأقوال اكان التكت والعيون ۳۳٣/٦١‏ . 

(۷) السبعة ص1۹۷ » والتيسير ص٣٠٠۲‏ . 


۷ . ۲ سورة الهمزة: الآيات‎ VY 


أيصًا فَأَظهّروا التضعيت؛ لأنَّ أصله: عَدَّمء وهو بعيد؛ لأنّه وقع في المصحف 

بدالين. وقد جاء مثله في الشعر؛ لما أَبْرّزوا التضعيف خمّفوهء قال : 

ملا أحامة قد جريت هن لقي .الى ايز لارام وة ر ° 
أراد: ضَنُوا وبخلواء فأظهّر التضعيف؛ لكنّ الشعرٌ موضمٌ ضرورةٍ. قال 

المَهْدَوِيُ: من خمّف «وعدَّده؛ فهو معطوفٌ على المال» أي: وجَمّع عَدَدَه» فلا يكون 

فعلاً على إظهار التضعيف؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل إلا في الشعر. 


7 ت م عد مو lo‏ ر وم رے ے مو 2202 
قوله تعالى: سب أن ماله ادم © كلا بدن في اة © وما أذرنك 


ما مه © تاذ ای أده © الى َم عل الايد © » 
قوله تعالى: طيَحْسَبُ» أي : يظنٌ «أَنَّ ماله ادم أي : يبقيه حًا لا يموت؛ 
قاله السَّدَي. وقال عكرمة: أي : فريك ل و وقيل: أحياه فيما مضى. وهو 
ماض بمعنى المستقبل ؛ يقال: هلك والله فلانّ ودل النارء أي : يدخل. 
OSE‏ تر قبع لشاف انال بقن وله تكن الما رهد مض القرة 
في «گلا» مستوفی. وقال عمر بن عبد الله مولى عُمْرة: إذا سمعتٌ الله عر وجل 
يقول: «گلا» فإنَّه يقولٌ: كذبت0©. 


دد أي : لْظْرَحَنٌ ليقن وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم 


(1) القراءات الشاذة ص ١4‏ عن الحسن. قال الطبري 751١/14‏ : المعنى: جمع مالأ وجمع عشيرته 
وعَدَدَه وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها. 

() البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في الكتاب /١‏ 070 » والخصائص 1٠١ /١‏ » والحماسة البصرية 
٠٧“ ۲‏ ومختارات ابن الشجري ۷/١‏ » وبلا نسبة في المقتضب 7107/١‏ . ونسبه ثعلب إلى طيسلة 
الفزاري كما ذكر البصري. وروايته في هذه المصادر: نه ادل قد عر يك 

(۳) القولين في النكت والعيون 7757/56 . 

. 0/۳ )2( 

(5) ذكره السمعانى فى التفسير 5/7 . وعمر بن عبد الله هو أبو حفص المدنىٌ» توفى سنة (١٤٠١ه).‏ 
التهذيب ۲۳۸/۳ 0 : ١‏ 


سورة الهمزة: الآيات {VY ۷ . ٤‏ 


ومجاهد وحُميد وابن محيصن : اليُنْبَذَان» بالتثنية» أي : هو وماله. 
N ET E O WT‏ 
يده على إخبار الله تعالى عن تفه آنه بد ضا المال: وعته ايضاً : 
لذن بِضمٌ A E‏ مشافقة 
طن الْطَمَةِ» وهي نارٌ الله؛ سيت بذلك لأنها تَكسِرٌ كل ما يُلْمَى فيها وتَحْطمُه 
وتَهْشِمّه؛ قال الراجز: 
إا حظمنا بالقضيب مُضْعَبًا a CEE RR E‏ 
وهي الطبقة السادسة من طبقات جهنم. حكاه المارَرْديُ عن الكلبن”". وحكى 
القشيري عنه : «الظمة» : الدَّرَكةٌ الثاني من دَرَكِ النار. 


وقال الضحاك: هي الدرك الرابع. اوري اسم من أسماء 10 
رما درك ما عة على التعظيم لشأنهاء والتفخيم لأمرها. ثم فسّرها ما 
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هي» فقال: #إتار أله المومدة » أي : التي أوقد عليها ألف عام» وألف عام» وألف 
عام» فهي غيرٌ خامدة» أعذها الله للعصاة. 


لالت َي عل الاد قال محمد بن كعب : تأكل النارٌ جميعَ ما في أجسادهم» 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۹١‏ » وتفسير الطبري 574/75 عن الحسن. 

(۲) القراءات الشاذة ص ١79‏ » والكشاف ۲۸٤/٤‏ . 

(۳) ذكرها الألوسي في روح المعاني 771١/١‏ عن أبي عمرو. 

(4) في (د) و(م): وأنه. 

(0) المحرر الوجيز 577/0 » والكشاف 784/4 . 

(5) النكت والعيون ۳۳۷/١‏ » والبيت لصخير بن أبي الجهم» كما في المنمق لابن حبيب ص 757 » 
وتاريخ ابن عساكر 5/754 » وفيهما: نحن خطمنا...؛ ومصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف» كما ذكر 
ابن حبيب . ومعنى خطمه: ضرب أنفه. القاموس (خطم). 

(۷) النکت والعيون ۳۳۷/٦‏ . 

(۸) المصدر السابق. 


۸  ا/ سورة الهمزة: الآيتان‎ V€ 


حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خُلِقوا حَلْقَاً جدیدًاء فرجعت تأكُلهم”''. وكذا رَوى خالد بنُ 
أبي عمران عن النبئ : «أنَّ النار تأكل أهلّهاء حتى إذا اعت على أفئدتهم انتهث» 
ثم إذا صَدّروا تعودء فذلك قولّه تعالى: تار أ ألْمُوَدَه لى تلم عل الأَقِدَوَع»". . 

وخصٌ الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى 0 صاحبه. أي : إته في حال مَن 
یموب وهم لا يموتونء كما قال الله تعالى : لا يموت فا ولا 4 [طه :۷] فهم إِذَا 
أحياءٌ في معنى الأموات. 

وقيل: معنى 'تَطلِعٌُ على الأفئدةه. أي : تعلمٌ مقدارَ ما يَسْتَحِقّه كل واحلٍ منهم من 
العذاب» وذلك بما استَّبقاه الله تعالى من الأمارة الدالة عليه؛ يقال: اطَلمَ فلان على 
كذا: أي: عَلِمَّهء وقد قال الله تعالى: يدعو مَنْ أذ ورل [المعارج:7١]»‏ وقال 
اة الا :]ء فرّصَفَها بهذاء 

قوله تعالی : کک فز 59 

أي : مُظبّقة؛ قاله الحسن والضحّاك”". وقد تقدَّم في سورة البَلّد القولُ فيه“ 

وقيل: مخلقة4 بلح فريش» يتولوة: آضَذت الباب: ]ذا أغلقته ؛ قاله مجاهد: 
ومنه قول عبد الله بن قيس الرقيّات : 


إنَّ في القصرلودخلناغزالاً مُصْمَقًامُوصَدًَا علي والحِجاتبٌ© 


04 ا2 


ون عمد مَمدَّدةَ» الفاءٌ بمعنى الباءء أ وة بد دة ؛ قاله ابن مسعود؟ 


وهي في قراءته : يعمل ممددة د . 


. ۳۹۳/٦ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) النكت والعيون /١‏ ۳۴۷ » وأخرجه ابن المبارك في الزهد (705- زوائد نعيم). 

(۳) النكت والعيون 77/1 » وأخرج فولهما الطبري 777/75 › وأخرجه عن ابن عباس أيضاً. 
)٤(‏ ص١"‏ من هذا الجزء. 

(5) ديوان عبيد الله بن قيس ص ۸٤‏ » والنكت والعيون ۳۳۷/٦‏ » والكلام منه. 


)١(‏ تفسير الطبري 774/754 » وهي في القراءات الشاذة ص ١79‏ عن الأعمش. 


سورة الهمزة: الآية ۸ ¥0 


وفي حديث أبي هريرة عن النبئ 6 : اثم إن الله مَك إليهم ملائكة بأطباقي من 
نار» ومسامير من نارء وعَمَّدٍ من نارء فتَظبِقٌ عليهم بتلك الأطباق» ولد تكد علبي نيلك 
المسامير» وتمدٌ بتلك العَمَدء فلا يَبْقَى فيها خَلّلُ يدخل فيه رَوْحّء ولا يخرج منه غم 
وينساهم الرحمن على عرشه» ويتشاغل أهل الجنةٍ بنعيمهم» ولا يستغيثون بعدها 
أبداً» وينقطعٌ الكلام» فيكونٌُ كلامُهم زَفِيرًا وشات داف فر دال : ا عم 


+ رر . سد لدوم زد4 


مَؤْصِدَهٌ في عمد ممدد 2# 

ال فقن يعد يزيا . واختاره الطبريٌ”". 

وقال ابن عباس : إِنَّ العَمّد الممدّدة أغلالٌ في أعناقهم. وقيل: قيودٌ في أَرْجُلِهِم؛ 
قاله أبو صالح"". 

وقال القشيريٌ: والمّعْظَمُ على أنَّ الْعَمّد أوتادٌ الأطباق التي تُظبِقُ على آهل 
النار» وتّسَدٌ تلك الأطباقٌ بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمّها وحرّهاء فلا يدخلٌ عليهم 
رَوْح. 

وقيل: أبوابٌ النار مُطبقةٌ عليهم وهم في عَمّدء أي: في سلاسل وآغلال مُظَوَّلٍ 
وهي أَحْكمُ وأَرْسح من القصيرة. 

وقيل: هم في عمدٍ ممدّدة» أي: في عذابها وآلامها يُضُربون بها. 

وقيل: المعنى: في دهر ممدودء أي: لا انقطاعٌ له. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم: «في عُمُدٍ» بضم العين والمي*» 
جمع عمود. اذلف اعدا نشا ول ا ا رق لقو ا تمان مان 


. ٠۳۹ قطعة من خبر طويل ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص‎ )١( 

(۲) في تفسيره 577/714 » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲/ 740 » والطبري 1۲١ - 1۲٥/۲٤‏ . 
() القولين في النكت والعيون ۳۳۷/١‏ . 

(6) السبعة ص1۹4۷ » والتيسير ص ۲۲١‏ . 

(5) في معاني القرآن ۲۹۱/۳ . 


/ سورة الهمزة: الآية‎ ۷٦ 


لعمود» مثل: أدِيم وأدّم وَأَدْمء وأفق وأَكقٍ وأقُقِ. 

أبو عُبيدة: «عمد» جممٌ عماد» مثل إهاب”'. واختار أبو عُبيد «عَمَد) بفتحتين. 
الك اام اعتباراً بقوله تعالى: ركم لسَمْوتِ قير عمل رورا [الرعد: ؟] 
وأجمعوا على فُنْحِها 

قال الجوهريٌ”"': العمود: عمودٌ البيت» وجمع القلة: أغمدة» وجمع الكثرة 
عمد» وعَمّد وقرئ بهما قولّه تعالى: «في عَمَّدٍ مُمَدّدوَا. ش 

و العمودٌ كل مستطيل من خشب أو حديدء وهو أصلٌ للبناء مثل 
الماد" . عَمَذْتٌُ الشي: فانْعَمَد» أي: أَقَمْئّه بماد يعتمِدٌ عليه. وَأَعْمَدْتُه : جعلت 
0 وم 


)١(‏ يعني أن «عَمَدا واعَمّد» كلاهما جمع عماد. مجاز القرآن 7١١/7‏ › والوسيط 007/4 » وتفسير 
البغوي 0514/14 . 

(۲) في الصحاح (عمد). 

(۳) ذكره الرازي 57/ 40 دون نسبة. 


)٤(‏ الصحاح (عمد). 


الجزء الثامن ت سورة الهمزة 


A1 


تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة 
وهی مک 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« ويل لكل همرة مره م 0 الّذى جَمع مالا وعدّده © يحسب أن ماله أَخلدَه ر 


78م > كي 


كلا يد فی الحطمة ص وما راك ما الْحَطَمَةُ ی تار الل الْمُوفَدةُ د الى تَطلع على 
الأفدة © © إِنَّهَا عليهم مؤصدة 0 فى عمد مُمَدَدَة ق 4 

الهماز : بالقول » واللماز : بالفعل . يعنى : يزدرى بالناس ‏ وينتقص بهم . وقد تقدم بيان 
ذلك فى قوله : « همازمشاء بنميم 4 [القلم:١١]‏ . 

قال ابن عباس : $ همزة لْمَرّة 4 : طعان معياب . وقال الربيع بن أنس : الهُمَرة » يهمزه فى 
وجه » واللمزة " من خلفه . وقال قتادة : يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه » ويأكل لحوم الناس» ويطعنٌ 
عليهم . 

وقال مجاهد : الهمزة : باليد والعين » واللمزة : باللسان . وهكذا قال ابن زيد . وقال مالك» 
عن زيد بن أسلم : هُمَّرة لحوم الناس . 

ثم قال بعضهم : المراد بذلك الأخنس بن شريق . وقيل غيره . وقال مجاهد : هى عامة . 

وقول الى جمع مالا وعدده 4 أى هة 17 يعفيه على يتف + وأحضن غد كر : 
« وجمع فأوعئ € [المعارج:18] لاچ وا ر 

وقال محمد بن كعب فى قوله : $ جمع مالا وعَدده » : ألهاه ماله بالنهار » هذا إلى هذا » 
فإذا كان الليل » نام كأنه جيفة . 

وقوله : « يحسب أن ماله أله » أى : يظن أن جمعه المال يخلده فى هذه الدار ؟ $ كلا 4 
أى : ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب . ثم قال تعالى: 8 لينبذن فى الْحطّمّة 4 أى : ليلقين هذا 
الذى جمع مالا فعدده '”) فى الحطمة وهى اسم من أسماء النار صفة ؛ لأنها تحطم من فيها . ولهذا 
قال : # وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . اى تطّلع على الأفئدة € قال ثابت البنانى : تحرقهم 
إلى الأفئدة وهم أحياء » ثم يقول : لقد بلغ منهم العذاب » ثم يبكى . 


» فى م : « أى جمع‎ )۳( . ٩ فى م : « على الناس »© . 0) فى م : « ولمزه‎ )١( 
٩ فى م : ۵ فی » . (0) فى م : « فعده‎ )٤( 


AY 


ا الان ت سور اة 

وقال محمد بن كعب : تأكل كل شىء من جسده » حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على 
جسده . 

وقوله : #8 إِنَّها عليهم مؤصدة 4 أى : مطبقة كما تقدم تفسيره فى سورة البلد . 

وقال ابن مردویه : حدثنا عبد الله بن محمد »حدثنا على بن سراج » حدثنا عثمان بن خرزاذ » 
حدثنا شجاع بن أشرس ٠»‏ حدثنا شريك » عن عاصم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة » عن النبى 
اة : < إِنّها عليهم مؤصدة 4 قال : « مطبقة » . 

وقدتزواة ابو يكبن أن ف عن ال عم ايك > عن امماعيل ين الد عن أبن 
صالح » قوله » ولم يرفعه . 

« فى عمد ممدّدة » : قال عطية العوفى : عمد من حديد . وقال السدّى : من نار . وقال 
الي ب بكي عن عكرمة » عن ابن عباس : ط فى عمد ممددة ) يعنى : الأبواب هى الممدوة "° . 

وقال قتادة فى قراءة عبد الله بن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد ملة . 


وقال العوفى » عن ابن عباس : أدخلهم فى عمد فمدت عليهم بعماد » وفى أعناقهم السلاسل 


وقال قتادة : كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد فى النار . واختاره ابن جرير . 


وقال أبو صالح : « فى عمد ممددة ‏ » يعنى القيود الطوال . 


آخر تفسير سورة « ويل لكل همزة لمزة » 


. © هى الممددة‎ ١ : فى ! : « إسماعيل بن أبى خالد © . (؟) فى أ‎ )١( 


۹۸ تفسير أى السعود 


64 - سورة الممزة 
( مكية وهی تسع آیات ) 


ر و ووس دس رم مم 

ويل لكل همزة لمزة ( ٤‏ الممزة 
مت ررم ر کر ص م 

الذى جمع مالا وعددهر 9 ؛ ٤‏ الممزة 
لوي بير غ2 م سير ٤رر‏ 

ت ر 3 5 درم 1 

كلالينبذنف آلحطمة ي ٤‏ الطمزة 


3 سورة ال همزة مكية وآبما تسع ) 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (ويل) مبتدأ خيره ( لكل همزة لمزة ) وساغ الابتداء به مع كونه 
نكرة لانه دعاء عليهم بالحلكة أو بشدة الشر والهمز الكسر كالهزم واللمز الطعن كالليز شاعا فى 
الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم و بناء فعلة للدلالة على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضمرى 
مها وكذاك اللعنة وااضحكةوقرىء لكل همزة لمزة بسكو ن الم وهوالمسخرة الذى بأنى بالاضاحيك 
فيضحك منه ويستهزأ به وقيل نزلت فى الأخنس بن شمريق فإنه كان ضارياً بالغيبة والوقيعة وقيل فى 
أمية بن خاف وقيل فى الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وسل وغضه من جنابه 
الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصوص الوعيد بهم بلكل من أتصفبوصفبم القبيحفله ذنوب 

۲ منه مثل ذنوهم (الذى جع مالا) بدل م نكل أو منصوب أو مرفوع على الذم وقرىء جمع بالتشديد 

, للتتكثير وتنكير مالا النفخيم والتكثير الموافق لقوله تعالى ( وعدده ) وقبل معنى عدده جو له عدة 
لنوائب الدهر وقرىء وعدده أى جمع المال وضبط عدده أو جع ماله وعدده الذين ,ينصرونه من 
قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من الا نصار والاأعوان وقبل هو فعل ماض بفك 

۽ الإدغام (يحسب أن ماله أخلده) أى يعمل عملمن يظن أن ماله بيه حي والإظهار فى موقع الإسمار 
إربادة التقرير وقيلطول المال أمله ومناه الآمانى البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول آمله يحسب 
أن المال تر كد خالداً فى الدنيا لابموت وقيلهو تعريض ,العمل الصاو الزهد فى الدنيا وأنه هو الذى 
أخلد صاحبه فى الحياة الا بدية والنعيم المقيم فأما المال فليس خالد ولا بمخلد وروى أن الأخنس كن 

٤‏ له أربعة آ لاف دينار وقيل عشرة 5 لاف واجيلة مستأنفة أو حال من فاعل جمع (كلا ) ردع له عن 


۹۹ -A<¥.1.0 سورة الممزة أبة‎ - ٠ 


ول مر م ا 


وما اذركك ها الخطمة 42 ٠4‏ الهمزة 
تار آله الموقدة ص 4 الممزة 
ألتى تطلع علا لأَفهدَة ٤ CD‏ الممزة 
١‏ 0 


ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى ( a‏ واجملة استئناف مبين لعلة الردع أى 
والله ليطرحن بسبب تعاطيه للأفعال المذكورة ( فى الحطمة ) e‏ 1 
كل مايلق فيهاما أن شأنهكسر أعراض الثاس وجمع المال وقوله تعالى (وما أدراك ماالحطمة) مويل 
أمرها ببيان أنها ليست من الأمور التى تناها عقول الخلق وقوله تعالى ( نار لله ) خبر مبتدأ عحذوف > 
والجلة بيان لشأن ا 904 عزسلطانه وفى إضافتها إليه سبحانه 
ووصفبا بالايقاد من تو يل أ مر ها ما لا مزيد عليه ( اى تطلع على الآفئدة ) أى تعلو أو ساط القاوب 
وتغشاها وتخصيصبا بالذكرلما أن الهو اد ألطف مافى الجسد وأشده 1l‏ بأد ىأذى عسه أولانه حل 
العقائد الرائغة والنيات الخبيثة ومنشا الأعمال السيئة ( إنها عليهم مؤصدة ) ) أى مطبقة من أوصدت ۸ 
الباب وآصدته أى أطبقته ( فى عمد عددة ) إما حال من الضمير امجرور فى عليهم أى كائنين فى عمد ۾ 
عددة أى موثقين فما مثل المقاطر الى تقطر فما اللصوص أو خبر مبتدأ مضمرآى ثم فى عد أوصفة 
لموصدة قاله أبو البقاء أى كائنة فى عمد مددة بأن تؤصد عليهم الآبواب وتمدد على الآبواب العمد 
000 الم أب جرنا منها ياخير مستجار وقرىء عمد بضمتين . عن النى صلى الله عليه وسم 
من قرأ سورة الممزة أعطاء اله تعالى عشر حسئات يعدد من استيرأ محمد و ابه . 


« 


< 


مكية وآيها تسع بلا خلاف في الأمرين. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها أن الإنسان سوى من استثنى في 


بسع الله الرحمن الرحيم 


صل 
£ انی لني ی A‏ 


فو س و س 5 4 27 ٠.‏ ھت د 3 ٠.‏ ار م و دمو 3 ر ر 
ويل لحكل همزو لمرو ر الى جمع مالا وعدّدم ر سب أن ماله أخلدم ر كلا ليدنق 


کے ی 
N RCSL N BIL SÎ PI N {ÎT e rr x e ÎÎ‏ الس re‏ 
١‏ 7 : - 8 . 2 
الحطمة رى وما أذرئك ما الحطمة رت نار الله المو 4 الى 2 الافِدوَ رل إا علدوم 
و ےر را امهل سس سي .ل 


موّصدة رى فى عمد ممددم ر 


f‏ ی 


«إبشم الله الرّحْمَنٍ الؤجيم ٠‏ وَل لكل هُمَرَةِ لُمَرَة4 تقدم الكلام على إعراب مثل هذه الجملة 
والهمزة الكسر كالهزم واللمز الطعن كاللهز شاعا في الكسر من أعراض الناس والغض منهم واغتيابهم والطعن 
فيهم» وأصل ذلك كان استعارة لأنه لا يتصور الكسر والطعن الحقيقيان في الأجسام فصار حقيقة عرفية ذلك 
وبناء فعلة يدل على الاعتياد فلا يقال: ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعود قال زيادة الأعجم: 

إذا لقيتك عن شحط تكاشرني وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وجماعة عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: هو المشاء بالنميمة 
المفرق بين الجمع المغري بين الإخوان. وأخرج ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وغيرهما عن مجاهد: الهمزة 
الطعان في الناس واللمزة الطعان في الأنساب. وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية الهمز في الوجه واللمز في 
الخلف» وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن جريج الهمز بالعين والشدق واليد واللمز باللسان. وقيل غير 
ذلك وما تقدم أجمع. وقرأ الباقر رضي الله تعالى عنه َيِل لكل هُمْرَةٍ لُمرَقِه بسكون الميم فيهما على البناء 
الشائع في معنى المفعول وهو المسخرة الذي يأني بالأضاحيك فيضحك منه ويشتم ويهمز ويلمز ونزل ذلك 
على ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن عمر في أب بن خلف» وعلى ما أخرج 
عن السدي في أبيَ بن عمر والثقفي الشهير بالأخنس بن شريق فإنه كان مغتاباً كثير الوقيعة وعلى ما قال ابن 
إسحاق في أمية بن خلف الجمحي وكان يهمز النبي َه ويعيبه» وعلى ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد 
في جميل بن عامر» وعلى ما قيل في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله عه وغضه منه» وعلى قول في 


سورة الهمزة الآيات: ١‏ - 8 قا الالو ابه تي اخ Ne‏ 


العاص بن وائل ويجوز أن يكون نازلاً في جميع من ذكر لكن استشكل نزولها في الأخنس بأنه على ما صححه 
ابن حجر في الإصابة أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم فلا يتأنى الوعيد الآني في حقه فإما أن لا يصح ذلك أو 
لا يصح إسلامه. وأيضاً استشكلت قراءة الباقر رضي الله تعالى عنه بناءٌ على ما سمعت في معناها وكون الآية 
نازلة في الوليد ب بن المغيرة ونحوه من عظماء قريش وبه اندفع ما في التأويلات من أنه كيف عيب الكافر بهذين 
اا جال ا ا رعو الكثر راا ا ای يه مرج أن الكثر ر و ا د ثلا 
يخفى ضعفه لأن فوت الاعتقاد الصحيح أقبح من كل شيء قبيح. وقوله تعالى الذي جمَع مالا بدل کل 
بدل من کل» وقيل بدل بعض من كل وقال الجاربردي: يجوز أن يكون صفة له لأنه معرفة على ما ذكره 
الزمخشري في قوله تعالى #ووجاءت كل نفس معها ساكة ثق وشهيد» [ق: ]١١‏ إذ جعل جملة معها سائق حالاً 
من كل نفس لذلك ولا يخفى ما فيه. ووز أن يكون کا أو مرفوعاً على الذم وتنكير «إمالاً» للتفخيم 
والتكثير» وقد كان عند القائلين أنها نزلت فى الأخنس أربعة آلاف دينار وقيل عشرة آلاف وجوز أن 00 
للتحقير والتقليل باعتبار أنه عند الله تعالى أقل وأحقر شيء. وقرا التحسن وأبو جغفر واين عاض والأخوان وجك 
بشد الميم للتكثير وهو أوفق بقوله تعالى وغدد أي عده مرة بعد أخرى ا له ا به. وقيل: جعله 
أصنافاً وأنواعاً كعقار ونقود حكاه فى التأويلات. وقال غير واحد: أي جعله عدة ومدخراً لنوائب الدهر ومصائبه. 
وقرأ الحسن والكلبي «وعَدَدَهُ) بالتخفيف فقيل معناه وعده فهو فعل ماض فك إدغامه على خلاف القياس كما 
في قوله: 


مهلا أعاذل هل جربت من خلقي إني أجود لأقوام وإن ضنوا 


وقيل: هو اسم بمعنى العدد المعروف معطوف على «إماله» أي جمع ماله وضبط عدده وأحصاه وليس 
ذلك على ما في الكشف من باب: علفتها تبناً وماء بارد لأن جمع العدد عبارة عن ضبطه وإحصائه فلا 
يحتاج إلى تكلف. وعلى الوجهين أيّد بالقراءة المذكورة المعنى الأول لقراءة الجمهور. وقيل هو اسم بمعنى 
الاتباع والأنصار يقال: فلان ذو عَدَدٍ وعِدَدٍ إذا كان له عدد وافر من الانصار وما يصلحهم وهو معطوف على 
ماله أيضاً أي جمع ماله وقومه الذين ينصرونه. طِيَحْسَبُ أنَّ ماله أنْحلدَة4 جملة حالية أو استثنافية وأخلده 
وخلده بمعنى أي تركه خالداً أي ماكثاً مكثاً لا يتناهى أو مكثاً طويلاً جداً والكلام من باب الاستعارة التمثيلية؛ 
والمواد أن امال طول أله وة انا الع فيو يعمل ن هة ايان وهر الأشجار: و كر اها 
ونحو ذلك عمل من يظن أن ماله أبقاه حي والإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير والتعبير بالماضي للمبالغة 
في المعنى المراد. وجوز أن يراد أنه حاسب ذلك حقيقة لفرط غروره واشتغاله بالجمع والتكاثر عما أمامه من 
قوارع الآخرة أو لزعمه أن الحياة والسلامة عن الأمراض والآفات تدور على مراعاة الأسباب الظاهرة» وأن المال 
هو المحور لكرتها والملك المطاع في مدينتها. وقيل: المراد أنه يحسب المال من المخلدات ولا نظر فيه 
إلى أن الخلود دنيوي أو أخروي ذكراً أو عيناً إنما النظر في إثبات هذه الخاصة للمال والغرض منه التعريض 
بأن ثم مخلداً ين ينبغي للعاقل أن يكب عليه وهو السعي للآخرة وهو بعيد جداً ولذا لم يجعل بعض الأجلة 
التعريطن :وها 0000 وزعم عصام الدين أنه يحتمل أن يكون فاعل أخلد الحاسب ومفعوله المال» أي يظن 
أذ حفط ماله أيذا ولا يدرك أنه م رمال اسيل بعادت أذ 
وارث وهو لعمري مما لا عصام له «إكلاً» ردع له عن ذلك الحسبان الباطل أو عنه وعن جمع المال وحبه 
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المفرط على ما قيل» واستظهر أنه ردع عن الهمز واللمز وتعقب بأنه بعيد لفظاً ومعنئ وأنا لا أرى بأساً في 
كون ذلك ردعاً له عن كل ما تضمنته الجمل السابقة من الصفات القبيحة. وقوله تعالى لإليْْبدّنَ4 جواب 
قسم مقدر والجملة استعناف مبين لعلة الردع أي والله ليطرحن بسبب أفعاله المذكورة 2 الْحطمة أي في 
النار التي من شأنها أن تحطم كل من يلقى فيهاء وبناء فعلة لتنزيل الفعل لكونه طبيعياً منزلة المعتاد. والحطم 
كسر الشيء كالهشم ثم استعمل لكل كسر متناه وأنشدوا: 

إنا حطمنا بالقضيب مصعبا يوم كر انف قفا 

ويقال: رجل حطمة أي أكول تشبيهاً له بالنار ولذا قيل في أكول 
كأنما في جوفه تنور 

وفسر الضحاك الحطمة هنا بالدرك الرابع من النار. وقال الكلبي: هي الطبقة السادسة من جهنم. وحكى 
القشيري عنه أنها الدرك الثاني. وقال الواحدي: هي باب من أبواب جهنم» وزعم أبو صالح أنها النار التي في 
قبورهم ولیس بشيء. وقوله تعالى وما أذْرَاك ما الخطمة4 لتهويل أمرها ببيان أنها ليست من الأمور التي 
تنالها عقول الخلق. وقرأ عليّ كرم الله تعالى وجهه والحسن خلا كه رابن ن وحم وو عن 
أبي عمرو «لينبذان» بضمير الاثنين العائد على الهمزة وماله. وعن الحسن أيضاً «لينبدُن» بضم الذال وحذف 
ضمير الجمع فقيل هو راجع لكل همزة باعتبار أنه متعدد وقيل له ولعدده أي اتباعه وأنصاره بناءً على ما 
سمعت في قراءته هناك. وعن أبي عمرو «لنبذنه» بنون العظمة وهاء النصب ونون التأكيد. وقرأ زيد بن علي 
رضي الله تعالى عنه «في الحاطمة وما أدراك ما الحاطمة» «إنارٌ الله خبر مبتدأ محذوف والجملة لبيان شأن 
المسؤول عنها أي هي نار الله «الموقدة» بأمر الله عز وجل وفي إضافتها إليه سبحانه ووصفها بالإيقاد 
تهويل أمرها ما لا مزيد عليه التي تَطْلِعُ على الأفيدَة4 أي تعلو أوساط القلوب وتغشاها وتخصيصها ا 
لما أن الفؤاد ألطف ما في الجسد وأشده تألماً بأدنى أذى يمسه. أو لأنه محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة 
والملكات القبيحة وف اال السيئة فهو أنسب بما تقدم من جميع أجزاء الجسد. وأخرج عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب أنه قال في الآية: تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده فإذا بلغت 
فؤاده ابتدأ خحلقه» وجوز أن يراد الاطلاع العلمي والكلام على سبيل المجاز وذلك أنه لما كان لكل من 
المعذبين عذاب من النار على قدر ذنبه المتولد من صفات قلبه قيل إنها تطالع الأفئدة التي هي معادن الذنوب 
0 ما فيها فتجازي كلاً بحسب ما فيه من الصفة المقتضية للعذاب. وأرباب الإشارة يقولون: إن ما ذكر 

رة إلى العذاب الروحاني الذي هو أشد العذاب ظإنْهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةي أي مطبقة وتمام الكلام مر في سورة 
البلد «إفي عمد جمع عمود كما قال الراغب والفرًاء. وقال أبو عبيدة: 6 عماد وفي البحر وهو اسم جمع 
الواحد عمود. وقرأ الأخوان وأبو بكر عمد بضمتين وهارون عن أبي عمرو بضم العين وكوك الميم وهو في 
القراءتين جمع عمود بلا خلاف. وقوله تعالى مُمَدّدَةِ)4 صفة عمد في 8 الغلاث أي طوال» والجار 
والمجرور في موضع الحال من الضمير المجرور في إعليهم» أي كائنين في عمد ممددة أي موثقين فيها 
مثل المقاطر وهي خشب أو جذوع كبار فيها خروق يوضع فيها أرجل المحبوسين من اللصوص ونحوهم» أو 
خبر لمبتدأ محذوف أي هم كائنون في عمد موثقون فيها وهي والعياذ بالله تعالى على ما روي عن ابن زيد 
عمد من حديد. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنها من نار. واستظهر بعضهم أن العمد تمدد على 
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الأبواب بعد أن تؤصد عليهم تأكيداً ليأسهم واستيثاقاً في استيثاق. وفي حديث طويل أخرج الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول عن أبي هريرة مرفوعاً: أن الله تعالى بعد أن يخرج من النار عصاة المؤمنين وأطولهم مكثاً فيها 
من يمكث سبعة آلاف سنة يبعث عز وجل إلى أهل النار ملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار وعمد من نار 
فيطبق عليهم بتلك الأطباق ويشد بتلك المسامير وتمدد تلك العمد ولا يبقى فيها خلل يدخل فيه روح ولا 
يخرج منه غم» وينساهم الجبار عز وجل على عرشه ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم ولا يستغيثون بعدها أبدا 
وينقطع الكلام فيكون كلامهم زفيراً وشهيقاً». وفيه فذلك قوله تعالى «إإنها عليهم مؤصدة في عمد ممدة»# 
اللهم أجرنا من النار يا خير مستجار. وعلى هذا يكون الجار والمجرور متعلقاً بمؤصدة حالاً من الضمير فيها 
كما قال صاحب الكشف وحكاه الطيبي. وفي الإرشاد عن أبي البقاء أنه صفة لمؤصدة. وقال بعض: لا مانع 
عليه أن يكون صلة مؤصدة على معنى الأبواب أوصدت بالعمد وسدت بها وأيد بما أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس أنه قال في الآية أدخلهم في عمد وتمددت عليهم في أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب ثم إن ما 
ذكر لإشعاره بالخلود وأشدية العذاب يناسب كون المحدث عنهم كفاراً همزوا ولمزوا خير البشر عله وما 
تقدم من حمل العمد على المقاطر قيل يناسب العموم لأن المغتاب كأنه سارق من اعراض الناس فيناسب أن 
يعذب بالمقاطر كاللصوص فلا يلزم الخلود. وقد يقال: من تأمل في هذه السورة ظهر له العجب العجاب من 
التناسب فإنه لما بولغ في الوصف في قوله تعالى #همزة لمزة» قيل #الحطمة» للتعادل ولما أفاد ذلك 
كسر الأعراض قوبل بكسر الأضلاع المدلول عليه بالحطمة وجيء بالنبذ المنبىء عن الاستحقار في مقابلة ما 
ظن الهامز اللامز بنفسه من الكرامة ولما كان منشأ جمع المال استيلاء حبه على القلب جيء في مقابله «إتطلع 
على الأفئدة» ولما كان من شأن جامع المال المحب له أن يأصد عليه قيل في مقابله إإنها عليهم 
مؤصدة4 ولما تضمن ذلك طول الأمل قيل في مقابله «إعمد ممددة) وقد صرح بذلك بعض الأجلّة فليتأمل 


والله تعالى أعلم. 


